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 الأسس الفلسفية للعنصرية الغربية

 )1(مضاوي بنت سليمان البسام

 جامعة الملك سعود

 )هـ11/06/1444 في  وقبل للنشرهـ؛20/04/1444قدم للنشر في (

 لـسفية الغربيـةيهدف البحث إلى بيان نشأة العنصرية في الفكر الغربي، وبيان الأسـس الف، والأسس الفلسفية للعنصرية الغربية موضوع البحث :المستخلص

الاسـتقرائي   فهـومـنهج البحـث أمـا .للعنصرية، وبيان النزعة العنصرية لدى فلاسفة الفلسفة الحديثة، وبيان العلاقة بين عنصرية الفلسفة الغربية والأفكار الإلحاديـة

 فاهيمي في الفكر الغربي موغلـة في القـدم والمعـاصرة فيالعنصرية نظرية فكرية عانت منها البشرية، ظهرت كنسق فكري م: نتائج البحث و.التحليلي الاستنباطي

الفلسفة اليونانية والرومانية والفلسفة الحديثة والمعاصرة، وقد اشتدت العنصرية وقوي بأسها في حقبـة الفلـسفة الحديثـة، لكثـرة النظريـات الفلـسفية المتـضمنة 

والتي تضع الذات قبـل الموضـوع، والأنـا قبـل العـالم، : فلسفة الذات والأنا: فلسفية التاليةالعنصرية، وتم استقراؤها في هذه الدراسة لتنتظم بالأسس ال لأسس

تحدد قيمة الإنسان في قوته وقسوته، وتعلن أخلاق السادة وهي القـوة، وأخـلاق العبيـد :  هو عدو يريد أن يكون المستبد بكل الآخرين، وفلسفة القوة»أنا «وكل

، )حق البقاء، حق الوسيلة، حق الاسـتحواذ(وهي حق الفرد في إشباع أي رغبة يريدها، لامتلاكه الحقوق الطبيعية : ق الطبيعيوهي الرحمة والشفقة، وفلسفة الح

التطـور هـو العمليـة : وفيها كفاح الروح عبر التاريخ من أجل امتلاك الوعي بالحرية، حتى وصلت لتاريخ الروح الأوربية، فلسفة البقاء للأصلح: فلسفة الروح

التي تخلق القيمة والصراع من أجل البقاء أمر حتمي، والتطور هو من وضع كل إنسان منذ مولده في وضع اجتماعي وظيفي محدد، بما قد يحمله من تناقض وعـدم 

ك توصـيتان رئيـسيتان لهـذا هنـاو .موت الإله ليحل محله الإنسان الأعلى الذي يجب أن يتخلص من الآخرين بلا رحمة أو شـفقة: مساواة، فلسفة الإنسان الأعلى

 .أثر الأسس الفلسفية للعنصرية الغربية في خطاب الكراهية المعاصر، والمقارنة بين المذهب العقلي والتجريبي في تأسيس العنصرية فلسفياً  :البحث هما

 . العنصرية، الفلسفة الحديثة، أسس فلسفية:الكلمات المفتاحية
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Abstract: Research Title: Philosophical Foundations of Western Racism. The research is intended to the emergence of 
racism in Western thought, the Western philosophical foundations of racism, the racist tendency of philosophers of modern 
philosophy, and the relationship between racism of Western philosophy and atheistic ideas. Research methodology: inductive 
and analytical. Research results: Racism is an ideological theory suffered by humanity, it emerged as ideology system in 
Western thought, deep in ancient and contemporary in Greek and Roman philosophy, modern and contemporary philosophy, 
racism has intensified in the era of recent philosophy, due to the abundance of philosophical theories that include the 
foundations of racism, and it was extrapolated in this study to be organized with the following philosophical foundations: 
Philosophy of the Self and Ego: which imposes the self before the subject, and the ego before the world, and each «I» is an 
enemy, wants to be the tyrant of all others, and the power philosophy: It determines the value of humanity in his strength and 
cruelty, and declares the masters ethics, which is power, and the slave morality, which are mercy and compassion, and the 
philosophy of natural right: It is the right of the individual to satisfy any desire he wants, because he possesses natural rights 
(the right to survival, means, acquisition), the philosophy of the soul: in which the struggle of the soul throughout history to 
possess the awareness of freedom, until it reached the history of the European soul, the philosophy of survival of the fittest: 
evolution is the process that creates value, and the struggle for survival is inevitable, and evolution is what every human 
being has put since his birth in a specific socio-functional situation, with its contradiction and inequality, is the philosophy of 
the Supreme Man: the death of God to be replaced by the Supreme Man who must get rid of others without mercy or pity. 
There are two major recommendations for this research: Comparison of mental and experimental doctrine in philosophical 
racism. The effect of the philosophical foundations of Western racism on contemporary hate speech. 

Keywords: racism, modern philosophy, philosophical foundations. 
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 المقدمة

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ 

باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا مـن يهـده االله 

فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله 

إلا االله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده 

 :أما بعد. @ ورسوله

ــاريخ ــاً وت ــاريخ عموم ــرف الت ــد ع ــر فلق  الفك

الفلــسفي الغــربي خــصوصاً أزمــة حــضارية تكمــن في 

ة مقيتة، من قبل عهد أرسطو وأفلاطون وعبر مـا يعنصر

مر من ألوف السنين بعدهما، فعلى امتداد أكثر من خمـسة 

آلاف سنة، أي منذ بدأ تـدوين التـاريخ الغـربي لم يخلـو 

عصر من تلك العـصور مـن وجـود فلاسـفة يـسوغون 

 يزعمون أنها فكرية عقلانية ترجع لتلك العنصرية بأسس

إلى التمييز بين الناس على أسـاس مواصـفاتهم الجـسدية 

الخلقية وعلى حسب مواقعهم الجغرافية، ورغـم وجـود 

ــذ  ــرق من ــده آلافال ــذي أوج ــرق ال ــسنين إلا أن ال  ال

الأوربيون من القرن الـسادس عـشر إلى القـرن التاسـع 

عنـصرية التـي عشر لم يكن إلا نتيجة منطقيـة للأفكـار ال

كانــت قــد نــشأت في حــضن الفلــسفة الحديثــة، ومــن 

العجيـب أن ينـادي هــؤلاء الفلاسـفة، خاصـة في هــذه 

بالإخاء والعدالة والمساواة، بل ) الفلسفة الحديثة(الحقبة 

وينعتون عصرهم بالتنوير، وهم من وضع لبنات وأسس 

هذه العنصرية المقيتـة، حتـى قـال الفيلـسوف الفرنـسي 

مسوغاً الاستعمار واسـتعباد البـشر بحـسب مونتسيكيو 

إن لنـا حقـاً مكتـسباً في : المناخ والتضاريس والأجنـاس

اتخاذ الزنوج عبيداً، وأن شعوب أوروبـا بعـد أن أفنـت 

سكان أمريكـا الأصـليين لم يعـد أمامهـا إلا أن تـستعبد 

شعوب إفريقيا لكي تستخدمها في استغلال هذه الأقطار 

ب إلا عناصر سوداء البشرة من الفسيحة، فما هذه الشعو

قمة الرأس إلى أخمـص القـدم، ولا يمكـن أن االله يـضع 

، وهـذا )1(روحاً طيبة في مثل هذا الجسم الحالـك الـسواد

هو واقع العـالم المعـاصر، والـذي تعـددت فيـه أشـكال 

العنصرية، إلا أن الـسيد هـو هـو، إذ مـا زال الغربيـون 

غربي وينفـون  يتحدثون عن حقوق الإنسان الينوحداني

حق غيرهم بالحياة، ويرفعون شعار العدالة ويخفون تحته 

مطرقة العبودية، ولقد اعتنت كثير من الدراسات برصد 

تلك المواقف الفلسفية العنصرية من خلال إبراز الجانب 

النظري بالتركيز على أقوال الفلاسـفة المتعلقـة بالناحيـة 

 أن تلــك ، وفي الحقيقــة)الــصفات الخلقيــة(البيولوجيــة 

العنصرية لم تكن لولا وجود أسس فلسفية نـضحت بهـا 

تلــك الفلــسفات وكانــت وقــود تلــك الــشعلة المــدمرة 

ــب الــذي لم أجــده في أي دراســة  للبــشرية، وهــو الجان

 ولا شـك أن ذلـك - رغـم كثرتهـا -تناولت العنصرية 

يتطلب اطلاعاً واسعاً على موضوعات فلسفية متنوعـة، 

                                                 
 .بعدها  وما)1/14(روح القوانين، مونتسكيو، : ينظر  ) 1(
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ضمنه فلسفة كل فيلـسوف مـن وأن يعرف الباحث ما تت

مبادئ ومفاهيم، مـع ضرورة الإلمـام بمجـالات علميـة 

ــا  ــنفس والأنثربولوجي ــم ال ــا وعل ــة، كالبيولوجي مختلف

وغيرها، وهذا مما ارتكزت عليـه هـذه الدراسـة، والتـي 

 أنهـا إضـافة مهمـة في حقـلي - بإذن االله تعالى -نحسب 

ضـوع الدراسات الفلسفية والحضارة الغربية ليكـون مو

 .الأسس الفلسفية للعنصرية الغربية: الدراسة هو

 :مشكلة البحث

تعد العنصرية من أهم الأسباب التـي تـؤدي إلى 

حدوث النزاعات والحروب بـين البـشر، والأنكـى مـن 

ذلك وجود من ابتكر لتطبيقها نظريات فلـسفية ليـسوغ 

ــدعي هــؤلاء  ــم ي ــم والاســتعلاء، ث لمــن يمارســها الظل

 أن ما يقولون به لـه في الفكـر -عى لهم  أو يُد-المنظرون 

ســة اموضــعاً، وفي عــالم القــيم منزلــة، وتــأتي هــذه الدر

لكــشف تلــك الأســس الفلــسفية الداعمــة للعنــصرية 

 .الغربية

 :حدود البحث

ــة  ــسفة الغربي ــة في الفل ــدود الدراس ــتكون ح س

وحتـى وفـاة ) م1596(الحديثة بداية من رينيه ديكارت 

 نهايـة القـرن الـسادس أي من) م1831(جورج هيجل 

عشر وحتـى منتـصف القـرن التاسـع عـشر الميلاديـين، 

وذلك لما شهدته تلك الفترة من نظريات فلسفية أثرت في 

 .تشكيل منظومات فكرية، ومنها العنصرية

 :أهداف البحث

 . بيان العنصرية في الفكر الغربي-1

 . بيان الأسس الفلسفية الغربية للعنصرية-2

الفلـسفة الغربيـة في تمكـين  الكشف عن دور -3

 .العنصرية

 بيان النزعة العنصرية لدى فلاسـفة الفلـسفة -4

 .الحديثة

 بيان العلاقة بـين عنـصرية الفلـسفة الغربيـة -5

 .والأفكار الإلحادية

 :منهج البحث

 .المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي

 :الدراسات السابقة

ا بين تنوعت الدراسات حول العنصرية الغربية م

دراسة علمية، وكتب، ومقالات، وبحسب مـا اطلعـت 

 من خلال المراكز البحثية، والمكتبـات الجامعيـة، -عليه 

والمنظومات الإلكترونيـة، تبـين لي أنـه لـيس مـن بينهـا 

إطلاقاً من تعرض لدراسة الأسس الفلسفية التـي تقـوم 

 .عليه العنصرية الغربية، وهو محور هذه الدراسة

 :إجراءات البحث

 اســتقراء مــا كتبــه مفكــرو الفلــسفة الغربيــة -1

الحديثة من نظريات فلسفية، واسـتخراج مـا لـه علاقـة 

 .بموضوع البحث

النظريات الفلـسفية وبيـان منطلقاتهـا   تحليل-2
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 .ومآلاتها العنصرية

 استنباط الأسس الفلسفية العنصرية من كـل -3

نظرية فلسفية، وتـصنيف الفلاسـفة تحـت كـل أسـاس 

 .واله ومرتكزاتهبحسب أق

 . توثيق المادة العلمية من مصادرها الأصلية-4

 . وضع فهرس للمراجع-5

 :خطة البحث

د، ومبحثـين، يـيتكون البحث مـن مقدمـة، وتمه

 .وخاتمة

 وتشتمل على التعريـف بمـشكلة البحـث، :المقدمة 

وحـــدوده، وأهدافـــه، ومنهجـــه وإجراءاتـــه، 

 .والدراسات السابقة، وخطة البحث

 العنصرية الغربية المفهوم والنشأة :ديهالتم. 

  ًالتعريف بالعنصرية: أولا. 

  ًنشأة العنصرية في الفكر الغربي: ثانيا. 

 الأســـس الفلـــسفية الداعيـــة إلى :المبحـــث الأول 

 :العنصرية الغربية بذاتها، وفيه ثلاثة مطالب

 الذات(فلسفة الأنا : المطلب الأول.( 

 فلسفة الروح: المطلب الثاني. 

 الإنــسان (فلــسفة الأبــرمنش : الــثالمطلــب الث

 ).الأعلى

 الأسس الفلسفية التي وظُفت لخدمة :المبحث الثاني 

 :العنصرية الغربية، وفيه ثلاثة مطالب

 فلسفة القوة: المطلب الأول. 

 فلسفة الحق الطبيعي: المطلب الثاني. 

 فلسفة البقاء للأصلح: المطلب الثالث. 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة . 

* * * 

 التمهيد

 العنصرية الغربية المفهوم والنشأة

 :تعريف العنصرية: أولاً 

 :العنصرية في اللغة

 .الأصل: العُنصرُ  «:قال ابن منظور

 .»هو لئيم العنصر، والعنصر الأصل: يقال

 .)2(»العنصر أصل الحسب «:قال الأزهري

 .)3(الأصل والحسب: العنصر: وفي تاج العروس

ب المــرء أو الجماعــة تعــص: وقيــل العنــصرية

 .)4(للجنس

 :العنصرية في الاصطلاح

 :تعرف الموسوعة البريطانية مصطلح العنصرية بأنها

هي النظرية أو الفكرة القائلة بأن هناك علاقـة سـببية بـين «

الصفات الجـسدية الموروثـة، وبـين صـفات معينـة تتعلـق 

بالشخصية، أو العقل أو الثقافة، يضاف إلى فكرة أن بعـض 

                                                 
 ). 4/611(لسان العرب، ابن منظور،   ) 2(

 ).3/407(تاج العروس، الفيروزآبادي،   ) 3(

 ).العنصر(المعجم الوسيط، مادة : ينظر  ) 4(
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 .)5(»راق متفوقة على أعراق أخرى بصورة وراثيةالأع

الإيمان بوجود تمايز ثقافي بين : وبتعريف آخر هي

 -بيولـوجي ( الأجناس، بأن هذا التمايز له أساس مادي

، ثم الانتصار للجـنس الـذي ينتمـي إليـه )بيئي، وراثي

الفرد أو المجتمع باعتباره جنساً متفوقاً، تمنح لـه حقـوق 

 .)6( تمنح للأجناس الأخرىومزايا ومكانة لا

أي سـلوك يقـوم  «:وفي تعريف هيئة الأمم المتحـدة

عــلى التمييــز المعتمــد عــلى خلفيــات للفئــات الطبيعيــة أو 

الاجتماعية، وكذلك كل سلوك لا علاقة له بقدرات الفـرد 

 .)7(»أو كفاءاته، أو السلوك الملموس الذي يقوم به الشخص

الفكـرة : نهـاويمكن تعريف العنصرية الغربيـة بأ

القائمة على اعتبار الجنس الغـربي متفوقـاً عـلى الأعـراق 

 .الأخرى، من الناحية البيولوجية والمادية والوراثية

 :)8(نشأة العنصرية في الفكر الغربي: ثانياً 

العنــصرية ليــست أحــداثاً طارئــة عــلى منظومــة 

                                                 
 ).15/360(الموسوعة البريطانية،   ) 5(

لفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، عبد الوهاب المسيري، ا: ينظر  ) 6(

 ).28-25ص(

الأمم المتحـدة وحقـوق الإنـسان، مكتـب الإعـلام في الأمـم   ) 7(

 ).62ص(المتحدة، 

الفلسفة الغربية الحديثـة مـن الفيلـسوف رينيـه ديكـارت تبدأ   ) 8(

أي مـن نهايـة ) م1831(وحتى وفاة جورج هيجل ) م1596(

 وحتـى منتـصف القـرن التاسـع عـشر القرن الـسادس عـشر

الميلاديين، ويليها الفلسفة المعاصرة وتبدأ من وفاة هيجل حتـى 

 .الوقت الحاضر، والمقصود في هذا البحث الفلسفة الحديثة

الحداثة الغربية، ولا سـياقاً خـارج نـص الفكـر المـادي 

 .ي نسق مفاهيمي من صلب الفكر العلمانيالغربي، بل ه

ومما لا شـك فيـه أن للعنـصرية الغربيـة جـذوراً 

موغلة في القدم، يبدو ذلـك جليـاً في الجانـب الفلـسفي 

اليوناني، بشقه الاجتماعي القائم على القول المأثور لـدى 

الإغريقيون لا يمكنهم استيعاب أن هناك حياة : الإغريق

روما القديمة وحجم عبيـدها، بلا عبيد، وشقه السياسي 

 .ثم الجانب الكنسي والتأصيل الديني للعنصرية

 وهو محور هذه -أما من حيث التأسيس الفلسفي 

 فقد بدت العنـصرية اليونانيـة فلـسفياً مـن )9(-الدراسة 

أفلاطون وأرسطو بما يتعلـق : خلال ما قدمه الفيلسوفان

: بالنفس والعقل، فـأفلاطون يقـسم النـاس إلى صـنفين

يونان عاقلين، وبرابرة متوحـشين، وكـل شـخص غـير 

يوناني ولا يتكلم اللغة اليونانية يُعد بربرياً متوحشاً، وهو 

 .)10(جدير بأن يكون عبداً لليوناني

وتقوم فلسفة أفلاطون على أساس التمايز العقلي، 

وأن الطبيعة قد وهبت الإنسان اليوناني العقل والـذكاء، 

قـد زودوا بقـوة الجـسم، ويعتـبر وأما العبيد والأرقـاء ف

                                                 
الاجتماعـي أو : (التمييز العنصري نشأ من عدة منطلقات منهـا  ) 9(

، وهــذه المنطلقــات قــد اســتوعبتها )الاقتــصادي أو الــسياسي

ات عدة، ولـذا سـيكون الطـرح في جميـع مباحـث هـذه دراس

الدراسة ومنها هذا التمهيد هو من ناحية التأسـيس الفلـسفي، 

 . - بحسب ما اطلعت عليه -وهو ما لم أجده في أي دراسة 

 ).170ص(الجمهورية، أفلاطون، : ينظر  ) 10(
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الحرية والرق ظاهرتين طبيعيتين ويجعل الفاصـل بيـنهما 

العقل، فمن وهبته الطبيعة عقلاً ممتازاً كاليوناني فهو حر 

 .)11(بطبيعته، وهو الخليق وحده بأن يطاع

وفي مبحث النفس يقسم أفلاطون نفس الإنسان 

ة طبقـة قوة العقل، يقابلها في الدولـ: إلى ثلاث قوى هي

الحكام، والقوة الغضبية يقابلها المنفـذون أو المحـاربون، 

 .)12(وقوة الشهوة، يقابلها المنتجون

والطبقة التي لها الرياسة في المجتمـع هـي طبقـة «

الحكماء والفلاسفة، لأنها تمثل الحكمة والعقل، ورياستها 

إنما هي لضمان التوجـه الـسليم في الدولـة، إذ توجيههـا 

الانفعالات، والقوة الغضبية في خصائـصها فوق التأثر ب

ــشهوية في  ــوة ال ــشهوة والق ــذلك بال ــأثير ك ــوق الت وف

خصائــصها، والطبقــة المقاتلــة، أو المدافعــة هــي طبقــة 

المحاربين، أو طبقة الجيش وهي تتلقى الأوامـر بالـدفاع 

والحماية من تلك التي تعلوها، وهي طبقة الفلاسفة نظراً 

لتـدبير، أمـا الطبقـة الـدنيا في لحكمتها وبعد نظرهـا في ا

المنزلة والعمل معاً، فهي طبقة العبيد والخدم، فقيمتها لا 

فيما تبديه من رأي في التوجيه، ولا فيما تقاتل وتحارب من 

ا من المهنتـين،  أجل الوطن والمجتمع؛ لأنها لا تستطيع أي�

هـذا ... ولكن فيما تقوم به من خدمات منزلية وخارجية

ن الطبقتين الأخريين من أداء مـا العمل الذي ي نـيط أمكِّ

                                                 
 ).2/68(قصة الحضارة، ول ديورانت، : ينظر  ) 11(

 ).170ص(فلاطون، أالجمهورية، : ينظر  ) 12(

 .)13(»بهما، بحكم خصائصهما الطبيعية

أما أرسطو فكـان يـرى أن الـرق ضروري، وأن 

الطبيعة منحت اليوناني العقل والمنطـق، ومنحـت غـيره 

القــوة البدنيــة ليقــوم بالعمــل ويتــيح للعقــل أن يتفــرغ 

صـنف يتميـز بعقلـه : للسياسة، وقسم البشر إلى صنفين

ذكائه، وهم اليونان، وصنف يتميز بقوة جسمه، وهـم و

عنده البرابرة، وبهذا يبرر أرسطو الرق ويجعل مـن حـق 

الإنسان اليوناني أن يمتلك إنساناً ضـعيفاً ليكـون الآلـة 

المسخرة للإنتاج، ويرى أن هذا التقسيم من صنع الطبيعة 

التي جعلت العبيد من الأدوات المهمـة لتحقيـق سـعادة 

 .)14(ليونانيةالأسرة ا

 :وأرسطو يرى أن العبـد مـسلوب الإرادة يقـول

ومع ذلك فالعنـاصر الأصـلية للـروح موجـودة في ... «

جميع هذه الكائنات، لكنها فيها على درجات مختلفة جداً، 

فالعبد مجرد على الإطلاق مـن الإرادة، والمـرأة لهـا إرادة 

 .)15(»لكن في درجة أدنى، والولد ليس له إلا إرادة ناقصة

وكان يحذر من مخالطة العبيد للأطفال اليونـانيين 

... ومن العنايات أن يراقب مفتشو الأطفال...  «:فيقول

اختلاط الأطفال بالعبيد أقـل مـا يمكـن؛ لأن الأطفـال 

ــن  ــسابعة م ــيهم إلى ال ــت أب ــضرورة في بي ــون بال يقيم

                                                 
 ).170ص(، المرجع السابق  ) 13(

 ). 95ص(السياسة، أرسطو،   ) 14(

 ). 129ص(، المرجع السابق  ) 15(
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 .)16(»عمرهم

ويرى أن العبـد حيـوان أعدتـه الطبيعـة ليعـيش 

أنه مثل الحيوان في قـضاء حاجـات الحيـاة المجتمع به، و

عـلى أن منفعـة الحيوانـات المستأنـسة،  «:المعيشية فيقول

ــد كأنهــا شيء وومنفعــة  ــاً العبي ــإن الأولى . احــد تقريب ف

ية في قـضاء حاجـات دوالآخرين يساعدوننا بقواهم الما

 .)17(»المعيشة

 ،ويرى أن الطبيعة زودت أجـسام العبيـد بـالقوة

والطبـع ذاتـه  «:العقل والحكمة فيقولوزودت اليوناني ب

يريد ذلك ما دام يجعل أجـسام النـاس الأحـرار مغـايرة 

لأجسام العبيد، إذ يعطـي هـؤلاء الـشدة الـضرورية في 

. ويخلق على ضد ذلك أجسام أولئـك.. الأعمال الغليظة

غير صالحة لأن تحني قوامهـا المـستقيم لتلـك الأشـغال 

المدنية فحسب، تلـك الشاقة، بل يعدهم لوظائف الحياة 

الحياة التـي تتنازعهـا فـيهم مـشاغل الحـرب ومـشاغل 

 .)18(»السلام

وبعد ذلك تأتي الأبيقورية كمؤسس فلسفي آخر 

للعنصرية الغربية من خـلال نزعتهـا الذاتيـة، وتقـديس 

اللذات، واعتبار جميع دوافع الإنسان موجهة نحو حفظ 

يـر، الحياة وحب الذات، فالإنـسان في طبعـه أنـاني وشر

                                                 
 ).292ص(، السياسة، أرسطو  ) 16(

 ).102ص(المرجع السابق،   ) 17(

 ). 102ص(المرجع السابق،   ) 18(

وهذا الدافع هو الذي جعله يهدف إلى تحصل أكـبر قـدر 

من اللذات، وتجنب أكبر قدر من الآلام، ومـا مـشاركته 

لأبناء جنسه في بعـض جوانـب الحيـاة إلا أنانيـة مقنعـة 

 .)19(للحصول على عبوديتهم لكسب أكبر قدر من اللذات

أما الرواقية كفلسفة فهي ترى أن السعادة تنحصر 

بالذات، ووظيفـة الإنـسان أن يستكـشف في في الاكتفاء 

نفسه العقل الطبيعي وأن يترجم عنه بأفعاله، أي أن يحيـا 

 مـن انوفق الطبيعة والعقل، فالـذات والعقـل المـستمد

الطبيعة هما المشرعان لهـذا الإنـسان الـذي يبحـث عـن 

 .)20(السعادة واللذة والوجود كيفما كانت

ــي ــذهب الرواق ــصرية للم ــار العن ــن الأفك  وم

والأبيقوري أنه لكي يحصل الإنسان عـلى الحريـة الحقـة 

 .)21(عليه أن يكون عبداً للفلسفة

وأما عن الحياة العامة، فقد  «:ومما جاء في مذهبهم

يكون من واجبك أن تأخذ بنصيب فيها، ما دامت تتـيح 

الفرص للعدالة والاحتمال، وما إليها من فـضائل، لكنـه 

 إفـادة الإنـسانية، لأن لا يجوز لك أن تنـدفع بالرغبـة في

الفوائد التي في مستطاعك أن تفيضها على النـاس، مثـل 

الحيــاة الآمنــة والزيــادة مــن القــوت، ليــست بالفوائــد 

                                                 
ــر  ) 19( ــسعيد، : ينظ ــدين ال ــلال ال ــم، ج ــائل والحك ــور الرس بيق

 ).111ص(

 ).15ص(الفلسفة الرواقية، عثمان أمين، : رينظ  ) 20(

 ).598ص(تاريخ العالم، سير جون، : ينظر  ) 21(
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الحقيقية، وعلى كل حال فليس يهمك أنت سوى فـضيلة 

 .)22(»نفسك

وهكذا تتحد تلك الفلـسفات في اعتبـار الـذات 

لـسفة والأنا المحور الأساس، واستعباد الآخـر ضـمن ف

العقل والنفس، ليتم توسيع تلك المدلولات في الفلـسفة 

الحديثــة إلى أبعــاد مختلفــة بتقــديمها تبريــراً أيــديولوجياً 

وترسـيخ . للحركات الاسـتعمارية التـي تزامنـت معهـا

الفوقية العرقية للإنسان الأبيض من خلال أسس فلسفية 

 .مكملة لما سبقها، وهو مضمون المباحث التالية

* * * 

 بحث الأولالم

 الأسس الفلسفية الداعية إلى العنصرية الغربية بذاتها

 .»الأنا «فلسفة الذات:  المطلب الأول

من أهم أسس تشكيل العنصرية الغربيـة فلـسفة 

 الـديكارتي والـذي يـضع )23(الذات، ويعتـبر الكوجيتـو

أنـا  «:الذات قبل الموضوع، والأنا قبل العـالم، وقاعدتـه

هـي القاعـدة التـي اتكـأت عليهـا . )24(»أفكر أنا موجود

العقلية الغربية، ومنها انطلقت حتى تحولت الديكارتيـة 

                                                 
 ).406ص(برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربية،   ) 22(

وهو المبدأ الذي انطلق منه ) أفكر(لفظ لاتيني معناه : الكوجيتو  ) 23(

مقـال عـن المـنهج، : ديكارت لإثبات الحقائق بالبرهان، ينظـر

 . بعدها  وما)140ص(ديكارت، رينيه 

 ). 149ص(مقال عن المنهج، رينيه ديكارت، : ينظر  ) 24(

ــاة  ــديكارتيون إلى روح الحي ــه ال ــنهج يطبق ــرد م ــن مج م

 »آخـر « هـو»الأنـا «الغربية، فكـل وجـود غـير وجـود

بالنسبة لها، وبالتالي فعلاقة التغاير هي علاقـة بـين الأنـا 

خر هو الشيطان الـذي والآخر ابتداء، سواء أكان هذا الآ

افترض ديكارت أنه قد يكون ضلله فصار يشك في كـل 

شيء، أو كان هو الإله الذي اطمأن إليه أخيراً باعتبار أن 

االله لا يمكن أن يضلله، ومن ثم جعله ضامناً ليقينه ذاك، 

أو كان شيئاً من الأشياء المادية المحـسوسة التـي يتوقـف 

لتي يرى العقـل الأوربي ، فالشبكة ا)25(وجودها على يقينه

العالم من خلالها وبواسطتها شـبكة تهـيمن فيهـا علاقـة 

 »آخـر «، لا علاقـة»الآخـر« بـ»الأنا «أساسية هي علاقة

 .)26(، أي علاقة فوقية بدونية، لا علاقة ندية بندية»آخر«بـ

 مبني عـلى الـسيطرة، سـيطرة »الأنا «إذاً فمفهوم

ء أكـان هـذا الذات على ما تتخـذه موضـوعاً لهـا، سـوا

الموضوع أشـياء الطبيعـة أو أناسـاً آخـرين، فمـن يهـدد 

مصلحتي هو الآخر، وهذا هو ما يعرف به معجم لالاند 

وعي فـردي، بوصـفه منـشغلاً  «: بقوله»الأنا «الفلسفي

ــارة »بمــصالحه ومنحــازاً لذاتــه ــد بعب  ويستــشهد لالان

فمـن : للأنـا صـفتان «:للفيلسوف بليز باسكال، يقـول

لم بذاته، من حيث إنه يجعل نفسه ضد الكل، جهة هو ظا

وهو متنافر مع الآخرين من حيث إنه يريد اسـتعبادهم، 

                                                 
 . وما بعدها)155ص(المرجع السابق، : ينظر  ) 25(

 ).25ص(العولمة، ناهد طلاس، : ينظر  ) 26(
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 هو عدو، ويريـد أن يكـون المـستبد »أنا «وذلك لأن كل

 .)27(»بكل الآخرين

وهذه هي العنصرية التـي لا تـرحم، إذ لا بـد أن 

يكون هناك آخر، فليس هناك سيد بلا عبـد، ولا سـلطة 

 سـائدة دون اسية بلا استغلال، ولا طبقـةاقتصادية وسي

 بالقـدر »فوكـو «وهو ما أسماه ،)28(فاشية ترزح تحت النير

 .)29(»التاريخي المتعالي، الذي خُص به الغرب

 -الإنـسان الأعـلى  ()30(فلـسفة الأبـرمنش: المطلب الثاني

 ):الإنسان المتفوق

إننـي آت إلـيكم بمبـدأ الإنـسان  «:يقول نيتـشه

نسان العادي إلا كائن يجب أن نفوقه، فـما المتفوق، فما الإ

 .)31(»أعددتم للتفوق عليه؟

تلك هـي أهـم مبـادئ نيتـشه الفلـسفية، والتـي 

كررها في أكثر من موضع من كتاباته ليؤكد أهمية إنـسانه 

لقـد ماتـت جميـع  «:المتفوق أو سوبرمانه الجديد، يقـول

                                                 
 ).2/842(موسوعة لالاند الفلسفية، أندريه لالاند،   ) 27(

 ).57ص(أساطير بيضاء، روبرت يانغ، : ينظر  ) 28(

 ).11ص(الإنثربلوجيا والاستعمار، جيرار لكراك، : ينظر  ) 29(

هو نموذج الإنسان الأعلى المخرج من العدمية الذي : الأبرمنش  ) 30(

يرد الاعتبار لقيمة الحياة ويـسيطر عليهـا، والـذي بـشرّ نيتـشه 

بقدومه على لسان إنسانه المتفـوق زرادشـت بعـد حـواره مـع 

ــر ــة، ينظ ــذا ت: الناســك في الغاب ــشه، هك ــم زرادشــت، نيت كل

 . بعدها  وما)33ص(

 ). 33ص(هكذا تكلم زرادشت، نيتشه،   ) 31(

، الآلهة، فلم يعد لنا من أمل إلا ظهور الإنـسان المتفـوق

 .)32(»فلتكن هذه إرادتنا عندما تبلغ الشمس الهاجرة

إذن أعلن نيشته موت الإله ليحل محلـه الإنـسان 

في الإنسان الأعـلى اتحـد المخلـوق والخـالق في  «الأعلى،

الإنسان خامه وزوائد، وطين ووحل وسخف، لكـن في 

 .)33(»الإنسان أيضاً خالق وصانع قوة، وألوهة متفرجة

لـو كـان هنـاك أربابـاً أكنـت  «:ولهذا يقرر نيتشه

أحتمل ألا أكون رباً؟ إذن لـيس في الكـون أربابـاً، لقـد 

استخرجت لذاتي هـذه النتيجـة وهـا هـي تـستخرجني 

 .)34(»الآن

ولأن الإنسان الأعلى هـو الإلـه فهـو مـن يخلـق 

 :القوانين ويسن الشرائع، ويفرضـها عـلى نفـسه، يقـول

 اكتـشفوهما، لقد أقام الناس الخير والشر لأنفسهم، وما«

 .)35(»ولا أنزل عليهم بهاتف من السماء

فالخير والشر قيم نسبية ومتغيرة لأنهـا مـن صـنع 

ليس على الأرض من شـعب تحلـو لـه  «:الإنسان، يقول

الحياة دون أن تخضع الـنظم والـسنن لتقـديره، وإن كـل 

شعب يرى من واجبـه، إذا أراد الحيـاة أن يجـيء بتقـدير 

ره من الشعوب، وهكـذا كـان يختلف عن تقدير من يجاو

                                                 
 ).106ص(المرجع السابق،   ) 32(

 ).27ص(ما وراء الخير والشر، نيتشه،   ) 33(

 ).102ص(هكذا تكلم زرادشت، نيتشه،   ) 34(

 ).34ص(المرجع السابق،   ) 35(
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فكـم ... ما يرى أحدهما خيراً، يراه الآخر دناءة وعـاراً،

من عمل اتشح بالعيـب في بلـد، رأيتـه مجلـلاً بالـشرف 

 .)36(»والفخر في بلد آخر

فلــيس ثمــة خــير وشر مــستمر؛ لأن عــلى الخــير 

فمن ...  والاعتلاءقوفوالشر كلهم أن يندفعا أبداً إلى الت

عاً سواء أكان في الخير أم الـشر، فعليـه أراد أن يكون مبد

أن يبدأ بهدم ما سبق تقـديره، وبتحطيمـه، وهكـذا فـإن 

أعظم الشر يبدأ جزءاً من أعظم الخير، ولكن هذا الخير لم 

 .)37(يعطه إدراكه إلا للمبدعين

ويؤكد نيتشه على أن إنـسانه المتفـوق هـو الـذي 

ا يؤمن بضرورة هدم الأخـلاق التقليديـة الـسائدة لأنهـ

تقتل الإبداع لدى الفرد، وتقضي على التمييز بين البـشر، 

وذلك لأنها تقوم على فكرة الحقوق المتساوية بين البـشر، 

وتغفل قيمة الاختلاف بين الذوات، لـذا رفـض نيتـشه 

فكرة التعاطف، وأكد على ظهور الأخلاق الجديدة التـي 

تسهل تكوين الإنسان الأعلى، والقيم الجديدة لهـا طـابع 

زدوج، بمعنى أنها نمطان مختلفان من القيم الأخلاقية، م

قيم تعلي من شأن الحياة، والثاني قيم تنفي الحيـاة : الأول

 .وتحط من مرتبتها

وقد حـاول نيتـشه مـن خـلال فلـسفته تأسـيس 

أخلاق جديدة هـي أخـلاق الإنـسان الأعـلى، أخـلاق 

                                                 
 ).34ص(، هكذا تكلم زرادشت، نيتشه  ) 36(

 ).40ص( السابق، المرجع  ) 37(

يجـب  «: أنه»إرادة القوة «السادة، ويوضح نيتشه في كتابه

أوجــد ... ن يــتخلص الإنــسان الأعــلى مــن الآخــرينأ

المسافة ولكن لا تخلق الأضـداد، اقـض عـلى الأشـكال 

يجـب التفـوق عـلى  «،)38(»المتوسطة، وقلـل مـن تأثيرهـا

إنهــا . )39(»البــشرية بــالعزم وبتــشدد الــنفس وبالاحتقــار

الحرب مع الآخر للتخلص من الآخر الضعيف، والذي 

ــ ــاف وأحــط الت ــأقبح الأوص  :شبيهات فيقــوليــصفه ب

وستصغر الأرض في ذلك الزمان فيطفو عـلى سـطحها «

الرجل الأخير الذي يحول إلى الحضارة كل ما يـدور بـه، 

 .)40(»إن سلالة هذا الرجل لا تباد، فهي أشبه بالبراغيث

ــسان  ــاً في العنــصرية يقــرر نيتــشه أن الإن وإمعان

الأعلى متحرر من قيم الشفقة والتعاطف، وأنه لا يسعى 

 لتحقيق ذاته بغض النظـر عـن الآخـرين، فالإنـسان إلا

الأعلى يسعف البائس، ولكن نادراً ما يكون ذلك بـدافع 

الرحمة، بل بالأحرى باندفاع يتولد مـن فـيض الـسلطان 

وبكــرم الإنــسان النبيــل، في نفــس صــاحب الــسلطان 

والمالك سلطة على نفسه، والعارف كيف يتكلم، وكيـف 

 . )41(لقاسي عليها بلذةيصمت، والصارم على نفسه وا

وهكذا تبـدو فلـسفة الأبـرمنش العنـصرية عنـد 

                                                 
 ).47ص(إرادة القوة، فريدرك نيتشه،   ) 38(

 ).22ص(عدد المسيح، نيتشه،   ) 39(

 ).97ص(أفول الأصنام، نيتشه،   ) 40(

 ).259-258ص(ما وراء الخير والشر، نيتشه، : ينظر  ) 41(
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نيتــشه مــن خــلال إعلانــه مــوت الإلــه ورفــض القــيم 

والأخلاق، وتحديد أخـلاق الـسادة والعبيـد، وتبـشيره 

بالإنسان الأعلى المتحرر مـن قـيم الـشفقة والتعـاطف، 

الرافض لفكرة الحقوق المتساوية بين البشر، ليكون نتـاج 

فلسفة أبشع مظاهر الديكتاتورية والقوة المتسلطة، هذه ال

) لأبرمنشا( استخدم فلسفة نيتشه من خلال هتلر الذي

 .لتبرير الوحشية التي مارسها

 :فلسفة الروح: المطلب الثالث

فلسفة الروح مرتكز فلسفي مؤسـس للعنـصرية 

الغربية، إذ يجُمع المتخصصون في تاريخ الفلسفة الحديثـة 

لك المؤرخون لها على الدور الكبير الذي والمعاصرة، وكذ

لعبته هذه الفلسفة، وما زالت تلعبه في ترسيخ منظومات 

، ويظهر ذلـك جليـاً فـيما )42(فكرية، والتي منها العنصرية

 بتحديـد »فينومينولوجيا الروح « في كتابه»هيجل «قدمه

طبيعة الروح صـعوداً في سـلم المراتـب مـن الأدنـى إلى 

هي والمطلق شيئاً واحداً، ودرس في الأعلى، حتى تصبح 

 الخـصائص المجـردة لطبيعـة »العقـل في التـاريخ «كتابه

د  الروح، والتـي هـي خـصائص للحريـة أيـضاً، وحـدَّ

الوســائل التــي تــسلكها الــروح لكــي تحقــق فكرتهــا في 

ــة ــاصر الثلاث ــشكل العن ــق، وت ــود المطل ــروح  «الوج ال

سفة الـروح  دوراً هامـاً في فلـ»، التاريخ، الحرية)العقل(

                                                 
هيجل أو المثالية المطلقة، زكريا إبراهيم، ومن هيجـل إلى : نظري  ) 42(

 .نيتشه، كارل لوفيت

العنصرية عند هيجل، فالتاريخ عند هيجـل هـو عمليـة 

تقــدم الــوعي بالحريــة، لأن الحريــة هــي ماهيــة الــروح 

وحقيقتها الوحيدة، وعبر التـاريخ تكـافح الـروح لكـي 

ــم  ــة للأم ــه المختلف ــلى مراحل ــه، ع ــك وتحقق ــي ذل تع

إن التاريخ هو المسرح الذي تشاهد الـروح  «والشعوب،

 نفسها في حقيقتها الأكثر عينيـة، عليه، وهي تكشف عن

وتقوم بتقديم لطبيعتهـا الخاصـة، بحيـث تجعـل نفـسها 

بالفعل ما كانت عليه بالقوة، ذلك أن التاريخ هو عرض 

للروح وهي تعمل على اكتساب المعرفة لما تكونه بالقوة، 

والروح تنطوي في ذاتها على إمكانيات تقدمها وارتقائها، 

، شأنها في ذلك شـأن البـذرة وعلى ما ستكون عليه أيضاً 

والشجرة، فكما أن البذرة تحمل في جوفها طبيعة الشجرة 

كلها، وطعم الفاكهة وشـكلها كـذلك تتـضمن البـوادر 

 .)43(»الأولى للروح تاريخها كله

وكفاح الروح من أجل امتلاك الحريـة يمـر عـبر 

مراحل تنمو في كل مرحلة درجة مـن درجـات امـتلاك 

لاً إلى المرحلة الأخيرة المعـبرة عـن الوعي والحرية، وصو

تقدم التاريخ البشري، وفي هذا السياق يتحـدث هيجـل 

عن ثلاث حالات تمثل ثـلاث درجـات مختلفـة للـوعي 

بالحرية عبر التاريخ الكلي، ما يعني ثـلاث درجـات مـن 

 :وعي الروح بذاته

                                                 
 ). 79-78ص(العقل في التاريخ، جورج هيجل،   ) 43(
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 الأمـم الـشرقية، وهـي تمثـل عنـد هيجـل :أولها

ه الحضارات لم تع الحرية ولم طفولة التاريخ البشري، وهذ

: تعرفها، فالشرقيون وفقـاً لفلـسفة الـروح عنـد هيجـل

شعوب تشرق الحرية عليهـا، لكـن مـن دون أن تـصبح 

مبــدأ حقيقيــاً يــدخل في مختلــف العلاقــات الــسائدة في 

عالمهم العقلي أو تتخذه حكومـاتهم ودسـاتيرهم تنظـيماً 

 .)44(معقولاً، وتعترف به أساساً لها

 العالم اليونـاني، والـذي يـشبهه هيجـل :وثانيهما

بطور المراهقة في تاريخ البشرية حيث ظهر الوعي بالحرية 

لأول مرة عند اليونـان، غـير أن ذلـك لم يكـن يعنـي أن 

حرية الروح كما هي كذلك قد تحققت، ذلـك لأن الفـرد 

تابع للماهوى الكلي والحرية في أثينا كان ينقصها الـشرط 

 .)45(ساسي لامـتلاك الحريـة الذاتيـةالداخلي والشرط الأ

فتحرر الروح في العالم اليونـاني عـلى الـرغم مـن كونـه «

يمثل نوعاً من فردوس مفقود في عصر ذهبـي للإنـسانية 

لا تعني أبداً أن الـروح . )46(»السعيدة هو لحظة من تاريخ

 .في هذا العالم قد بلغت وعيها الكامل بذاتها

 الأمم الجرمانية في العـالم الغـربي، وبهـا :وثالثهما

بلغت مرحلة كفاح الروح من أجل الوعي الذاتي بالحرية 

                                                 
محـــاضرات في تـــاريخ الفلـــسفة، جـــورج هيجـــل، : ينظـــر  ) 44(

 ). 173ص(

 ).1/48(من هيجل إلى نيتشه، كارل لونيت : ينظر  ) 45(

 ).152ص(فكر هيجل، روجيه غارودي،   ) 46(

غايتها، وعرف الإنسان أنه موضوع نفـسه، وأن التعيـين 

الذي يعرفه هو الحرية التي تؤلف ماهية الروح، بـما هـي 

وعي بذاتها، ولم تعد حرية الواحد كما هو الحال في العـالم 

 حرية البعض المشروطة بوجـود العبيـد في الشرقي، ولا

 الروماني، وإنما هي حرية الجميع، حريـة -العالم اليوناني 

الإنسان باعتباره إنساناً، وقـد غـدا فعـل الـذات المنـتج 

لتقدم الوعي بالحرية في التاريخ هـو فعـل الحريـة ذاتهـا، 

والمبدع للواقع من خلال فعاليات الـذات الحـرة أيـضاً، 

مم الجرمانية تحت تأثير المسيحية هـي أول وقد كانت الأ

الأمم التي تصل إلى الوعي أن الإنـسان بـما هـو إنـسان 

 .)47(حر

ففي ظل المسيحية وفق الرؤيـة الهيجليـة عرفـت 

الروح نفسها بوصفها روحاً إلهيـة اتخـذت لهـا مقامـاً في 

، )48 () الإنـسانية-الدينية (الفرد، وتجاوزت ثنائية الحقيقة 

ول مرة في التاريخ وحدة الطبيعتين الإلهيـة وقد تحققت أ

 إذ بـدخول المبـدأ المـسيحي. )49(والبشرية في ذات واحدة

ــق « ــد تحق ــدأ ق ــروح، لأن المب ــاً لل ــدت الأرض أرض غ

وصارت نهاية الأيام كاملة، ذلك أن الإله المـسيحي هـو 

أول إله يمثل روحاً حقة وإنساناً في وقت واحد، كـما أن 

اتـاً في إنـسان تـاريخي واحـد، الجوهر الروحي يـصبح ذ

                                                 
 ).62ص(محاضرات في تاريخ الفلسفة، جورج هيجل، : ينظر  ) 47(

 ).1/48(يجل إلى نيتشه، كارل لونيت من ه: ينظر  ) 48(

 ).1/200(فلسفة الروح، ولتر ستيس، : ينظر  ) 49(



 )هـ1444/م2023(، الرياض )1(، العدد 35، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 157 – 

وبذلك وصلت الروح أخيراً إلى الوعي باذتها، وتكشفت 

وحدة الإلهي مع الإنسان عـن تـصالح الإنـسان مـع االله 

بوصفه صورته، وليغدو هذا المبدأ مع ما يحمل ذلك، هو 

 .)50(»محور العالم الذي يدور حوله

فالعالم الغـربي فقـط هـو مـن بلـغ تقـدم الـوعي 

 .لى النحو الذي أرادته الرؤية الهيجليةبالحرية، ع

لقــد أراد التــصور الهــيجلي لمــسار تقــدم الــوعي 

بالحرية منـذ البـدء الوصـول إلى تلـك النتيجـة، وحـدد 

فعـلى العتبـة  «:مراحل السير وكيفياته وصولاً إلى القول

الأخيرة لتاريخ الروح الأوروبيـة، تنبثـق أخـيراً الإرادة 

تها وتعرف مـا تريـد، وبـذلك الحرة المحضة التي تريد ذا

 .)51(يقف الإنسان أول مرة على رأسه

والخلاصة أن آراء هيغل تعكس نـبرة اسـتعلائية 

مقيتة يميل فيها إلى فرادة النموذج الغـربي عـلى حـساب 

 - الغـربي -التقليل من بقية الشعوب الأخرى، بوصـفه 

صاحب أرقى فكر بـين أجنـاس البـشرية وهـو الـتجلي 

 الـروح المطلـق، وهـي وحـدها الجـديرة الأعلى للإله أو

 .بحكم البشر وتحديد مصيرهم

* * * 

 

 

                                                 
 ).46ص(من هيجل إلى نيتشه، كارل لوفيت،   ) 50(

 ).49ص(المرجع السابق، : ينظر  ) 51(

 المبحث الثاني

 الأسس الفلسفية التي وظُفت لخدمة العنصرية الغربية

 :فلسفة القوة:  المطلب الأول

وضع مكيافيلي فلسفة القوة سبيلاً لقيـام الدولـة 

 هكذا أثبتت الأيام أن الأنبياء المـسلمين «:الحديثة فيقول

... قد احتلوا وانتصروا، بينما فشل الأنبياء غير المـسلمين

تختلف طبيعة الشعوب، وقد يكون من الـسهل إقناعهـا 

بأمر من الأمور، لكن من العسير جداً إبقاؤها عـلى هـذا 

الإقناع، ولهذا أصبح من الضروري فرض الأمور عليهـا 

ــالقوة ــه ب ــت علي ــاع أرغم ــن الامتن ــت ع ، )52(»إذا توقف

اعتبارات المنفعـة التـي  «قوة عند مكيافيلي هيوفلسفة ال

تستخدم كل الوسائل معتدلة أو مشينة، حديدية أو سامة 

 .)53(»لتحقيق غاياتها

ــرح  ــساً في الط ــاً رئي ــوة ركن ــسفة الق ــل فل وتمث

ـز عليهـا بـشكل  النيتشوي، وهي من المفـاهيم التـي ركَّ

متواصل عبر مؤلفاته المختلفة، حتى خصص كتاباً كاملاً 

هكـذا تكلـم  «، وفي كتابـه»إرادة القـوة «: عنـوانيحمل

 وصف نيتشه إرادة القوة بأنها جوهر الوجود، »زرادشت

تساءلت عن علـة  «:أو الجوهر الأعمق للوجود إذ يقول

ــاد  الأمــور وعــبر القــوة التــي تــرغم الحــي عــلى الانقي

والــتحكم فتجعلــه خاضــعاً حتــى إذا حكــم، ولعلنــي 

                                                 
 ). 83، 82ص(الأمير، نيقولو مكيافيلي،   ) 52(

 ).123ص(المرجع السابق،   ) 53(
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 الـصميم، فأصـغوا إلى توصلت إلى سبر قلب الحيـاة إلى

قولي أيها الحكماء، لقد تيقنت وجـود إرادة القـوة في كـل 

 .)54(»حي

والسبيل الوحيد لتحقيق التطور عنـد نيـشته هـو 

القوة أو التميز بالقوة والقسوة، ورفض القـيم والمبـادئ 

، »أخـلاق العبيـد« و»أخلاق الـسادة «السائدة، وإعلان

نـف والتـسلط، مؤسساً بذلك فلسفة عنصرية تـدعو للع

ــضيلة  ــا الف ــوة واعتباره ــسان في الق ــة الإن ــد قيم وتحدي

 .الأسمى

القدرة لدى  «:وهذه القوة يعرفها هنتنجتون بأنها

شخص أو مجموعة على تغيـير سـلوك شـخص آخـر أو 

. )55(»مجموعة، من خلال الإقناع أو الإرغام، أو التحـذير

فلا شيء خارج القوة، ولا أحد خارج نطاقهـا، فالمعرفـة 

 تفهــم إلا في إطــار علاقــات القــوة وتوزيعهــا، ومــن لا

يتحكم فيها يتحكم في كل شيء، ويعلق نيتشه على هـذه 

ربـما  «:الفلسفة التي صاغها على لسان زرادشـت بقولـه

فالأصل هلاك . )56(»تهلك البشرية من جراء ذلك، فليكن

 وهؤلاء السادة هم الغربيون الـذين ،العبيد وبقاء السادة

 لمـا «:اسـتعباد الـشعوب، يقـول مونتيـسكولهم الحق في 

كانت الشعوب الأوربية قد أبادت شعوب أمريكا، فلقد 

                                                 
 ).143-142ص(هكذا تكلم زرادشت، نيتشه،   ) 54(

 ). 171ص(صدام الحضارات، صموئيل هنتنغتون،   ) 55(

 ).123ص(كتابات أساسية، مارتن هايدغر،   ) 56(

كان عليها أن تستعبد شـعوب أفريقيـا، لاسـتخدامها في 

وهؤلاء العبيد سود مـن أخمـص ... استصلاح الأراضي

القدمين إلى أعلى الرأس، وأنف الواحـد مـنهم أفطـس، 

ن نشفق عليهم، وليس وبلغ حداً يعود من المحال علينا أ

من الممكن أن نسلم بأن الموجود ذو الحكمة المنيعـة، قـد 

 في جـسد -  ونفساً خيره عـلى الخـصوص- أسكن نفساً 

 .)57(»أسود برمته، ومحال أن نظن هؤلاء القوم بشراً 

 :فلسفة الحق الطبيعي: المطلب الثاني

ز مؤسـسي ريعتبر الفيلسوف توماس هوبز من أبـ

 .»ليفياتان « والتي عرضها في كتابه»عيالحق الطبي «نظرية

هـو الحـق في تلبيـة : والحق الطبيعـي عنـد هـوبز

 .الرغبات وإشباعها

: إن الحـق الطبيعـي، الـذي معنـاه «:يقول هـوبز

حرية كل واحد في العمل بكامل قوته، وكما يحلو له، من 

أجل الحفاظ على طبيعته الخاصـة، وبعبـارة أخـرى عـلى 

 القيام بكل ما يبـدو لـه، حـسب حياته الخاصة، وبالتالي

تقديره الخاص وعقله الخاص، أنه أنسب وسيلة لتحقيق 

 .)58(»هذا الغرض

وعنــد هــوبز مــن الــضروري لإشــباع أي رغبــة 

الحقـوق  «وجود أربعة حقوق أساسية يطلق عليها اسـم

 : وهي»الطبيعية

                                                 
 ).449ص(الأثنلوجيا الكونيالية، الطاهر لبيب،   ) 57(

 ). 146-145ص(ليفياتان، توماس هوبز،   ) 58(
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حق البقاء، وهو الحق الذي ينبع منه : الحق الأول

فكـرة  وليس ثمة قانون، ولا« :يقول هوبزكل حق آخر،

على أن يـتخلى عـن المحافظـة عـلى معقولة يجبر الإنسان 

حياته، بل إذا حُرم الإنسان من الطعام، أو مـن أي مـادة 

أساسية، أو ضرورية أخرى لحياته، ولم يكن في استطاعته 

أن يحافظ على بقائه بطريقة أخرى، إلا إذا أقدم على شيء 

ال في المجاعة الهائلـة التـي لا يخالف القانون، كما هو الح

م بقـوة، أو ايجد فيها الإنسان ما يسد رمقـه، أخـذ الطعـ

سرقة، فإذا لم يستطع أن يحمل عليه بالمال أو بالإحسان أو 

أن يدافع عن حياته، استل السيف بـسرعة مـن شـخص 

 .)59(»آخر وهو فعل له ما يبرره تماماً ويتفق مع العقل

يم عليـه هـوبز فهذا الحق هو الأساس الـذي يقـ

فلسفته، ومن ثم كان هذا الحق هـو الـشرط الـضروري 

 .لإشباع أي رغبة

ــاني ــق الث ــا الح ــق أي ذات : أم ــن ح ــه م ــو أن فه

استخدام كافة الوسائل الضرورية التي تكفل تحقيق هذه 

فكلما كان من حق الإنسان الوصـول إلى تحقيـق  «:الغاية

وسـائل هذه الغاية، فإن من حقه أيضاً اسـتخدام كافـة ال

 .)60(»المناسبة لبلوغ هذه النتيجة

مـن لـه الحـق في  «:وبكل وضوح يـصرح هـوبز

                                                 
 ).288ص(، ليفياتان، توماس هوبز  ) 59(

 ). 83ص(المرجع السابق،   ) 60(

 .)61(»الغاية، له الحق في الوسيلة أيضاً 

حـق (بنـاء عـلى الحقـين الـسابقين : الحق الثالث

يقرر هويز حقاً ثالثاً هـو أن يكـون ) الغاية وحق الوسيلة

من حق الإنسان تقرير أنواع الوسـائل الـضرورية التـي 

كفل له تحقيق الغاية وهي المحافظة عـلى بقائـه وتقـدير ت

 .حجم الخطر

لكـل إنـسان الحـق بالطبيعـة في أن  «:يقول هوبز

يحكم بنفـسه أي أنـواع الوسـائل تكـون ضروريـة، وأن 

ما هـي الوسـائل اللازمـة لتحقيـق : يجيب عن الوسائل

 .)62(»الغاية، ثم ما هو مقدار الخطر الذي يتهدده

الاسـتحواذ، أو وضـع اليـد، حـق : الحق الرابـع

، فمـن حـق »هـذا ملكـي «:فليس من حقـك أن تقـول

 .الإنسان أن يملك أي شيء وكل شيء

لقد منحت الطبيعة كـل إنـسان الحـق في  «:يقول

كل شيء، ولذلك فمن المشروع بالنسبة لكـل إنـسان أن 

ــاء ــتمرار والبق ــلى الاس ــساعده ع ــل أي شيء ي ... يفع

وع لكل إنسان في حالـة ويستتبع ذلك أن يكون من المشر

الطبيعة أن يمتلك كل شيء وأن يفعل أي شيء، وهذا هو 

 .)63(»لقد أعطت الطبيعة الكل للكل: المثل الذي يقول

ــة إلى  ــتؤدي لا محال ــة س ــوق الأربع ــذه الحق وه

                                                 
 ).172ص(لمرجع السابق، ا  ) 61(

)62 (  The EnglishWorks Of Thomas Hobbes.p83 

)63 (  The EnglishWorks Of Thomas Hobbes.p10  
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 :الصراع والاقتتال، والحرب، وهي ما يصفها هوبز بأنها

يمتنع ، ولا معنى للقول بأن عليه أن )64(»طبيعة للإنسان«

عن مثل هذه الرغبة أو أن يكف عن هذا الميل؛ لأن معنى 

ذلك أننا نطالبه بما هو مضاد لطبيعة وجوده ويبرر هـوبز 

وقد يعجب البعض ممن لم يحـسن النظـر  «:كل هذا بقوله

إلى الأمور، حين يرانا نقرر أن الطبيعة قـد باعـدت بـين 

 الناس على هذا النحو، أو أنهـا قـد جعلـتهم يميلـون إلى

الاعتــداء بعــضهم عــلى بعــض، أو التحــرش بعــضهم 

ببعض، وهو لهذا السبب قد لا يثق في الاسـتنتاج الـذي 

وربما رغب في أن يتأكد بنفـسه . قمت به من الانفعالات

من التجربة، دعه إذن يتأمل نفسه، ويلاحظ سـلوكه، ألا 

يحدث، عندما يقوم برحلة أن يسلح نفسه، ويدقق جيـداً 

وإذا مـا أسـلم عينيـه للنـوم ألا يغلـق في رفاق الطريق، 

يغلـق خزائنـه، وهـو ألا أبوابه؟ وإذا ما استقر في منزلـه 

يفعل ذلك كله مع علمه بأن هناك قوانين تحميه وحراساً 

عموميين مدججين بالسلاح مهمتهم الانتقام من كل من 

فما هي الفكرة التي كونها في ذهنه . يريد أن يلحق به أذى

اطنين عنـدما أغلـق أبوابـه؟ ومـا هـي عن أقرانه من المو

الفكرة التي كونها عن أطفاله وخدمه عندما أغلق خزائن 

بيته؟ ألا يتهم هو البشرية بأفعاله تلك وسلوكه هذا عـلى 

 .)65(»!نحو ما فعلت أنا عن طريق الكلمات؟

                                                 
 ).343ص(الليفاتان، توماس هوبز،   ) 64(

 ). 20ص(، المرجع السابق  ) 65(

شأ العنصرية، فكل فرد يريـد أن يحـافظ تنوهكذا 

الرغبـات على بقائـه، وذلـك بإشـباع رغباتـه، وإشـباع 

يستلزم البحث عن أسباب القوة، ثم اكتساب القوة إثـر 

القوة، وبهذه القوة يصارع كل إنـسان كـل إنـسان آخـر 

ويفرض عليه سيطرته وفوقيتـه، ولـيس في ذلـك خطـأ؛ 

لأنه لا خطأ ولا صواب، وليس هنـاك مـا يوجـب عـلى 

الفرد أن يلتزم بشيء أو أن يكبح من أهوائـه أو يحـد مـن 

هي الحال التي يتحول فيها كل إنـسان إلى رغباته، وتلك 

ذئب نحو أخيه الإنسان، يتربص به الدوائر، فإذا سنحت 

 .)66(له الفرصة أجهز عليه وامتلكه كله واستعبده

ــة  «فلــسفة البقــاء للأصــلح: المطلــب الثالــث الدارويني

 :»الاجتماعية

فتحت نظريـة التطـور بـصيغتها الداروينيـة بابـاً 

 تحولت إلى نزعة فلسفية على يـد للعنصرية خاصة بعد أن

بعــض الفلاســفة كهربــرت سبنــسر، والــذي ســاهم في 

ترسيخ مفهوم البقاء للأصلح وأعطاه بعداً اجتماعياً فـيما 

 حيث خلق سبنسر »الدارونية الاجتماعية«عرف لاحقاً بـ

تياراً فلسفياً مهماً قائماً على استلهام البيولوجيـا في الحقـل 

صياغة مفاهيم داروين فنقلها من الفلسفي، وقام بإعادة 

الحقل البيولوجي إلى الحقل الفلسفي الاجتماعي، لتنتظم 

 :فلسفياً وفق القواعد الثلاث

                                                 
 ). 143ص(المرجع السابق،   ) 66(
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 الخير والشر والخطأ والصواب أمـور نـسبية، -1

ــة التــي تخلــق القيمــة بنفــسها ، )67(والتطــور هــو العملي

فالطبيعة هي من ترينا ما هو الـصالح، والخـير في اللـذة 

عة، ومعادلة التطور بالاستمرار الأخلاقي للأصلح والمنف

 .)68(هي الحاكم على الشيء بكونه خيراً أو شراً 

 الصراع من أجل البقـاء أمـر حتمـي، فقتـل -2

الإنسان لا يختلف كثيراً عن قتل أي حيوان، وهو ما عبر 

إذا كانوا قـابلين للحيـاة، فيجـب أن  «:عنه سبنسر بقوله

لى مـستوى الحيـاة، فـسيموتون يعيشوا، وإذا لم يكونوا ع

 .)69(»وسيكون ذلك هو الأفضل

وقد اقـترح سبنـسر مـن أجـل أن يكـون البقـاء 

أن  «:للأصلح، أن يبقى الـضعيف بـلا مـساعدة، يقـول

نساعد الضعيف ليتكاثر يعني أن نـضع للـذين سـيأتون 

 .)70(»من بعدنا العديد من الأعداء

 الإنسان لـيس حـراً، ولكـن تحكمـه قـوانين -3

فة التي وضعت كـل إنـسان مـن مولـده في وضـع الصد

اجتماعي وظيفي محدد، بما قد يحملـه ذلـك مـن تنـاقض 

 .وعدم مساواة

ولذلك يرى أنصار الداروينيـة الاجتماعيـة أننـا «

                                                 
)67 (  Evolutionary Naturalism, Michael Ruse p.231  

 ).233ص(المرجع السابق،   ) 68(

)69 (  The Study Of Socillogy, Herbert Spencer.p346 

 . المرجع السابق، نفس الصفحة  ) 70(

نحن المحدثين نتحايل لإعاقة المجرى الطبيعـي للتطـور 

الخاص بنوعنا، وذلك لأننا نحمي الضعفاء، ونسمح لهم 

 ضعفهم إلى نسلهم الذي نحميه أيضاً، بأن يشبوا وينقلوا

 .)71(»من خلال إعانة الفقراء والمستشفيات والأطباء

الداروينيـة (ولهذا فقـد وصـفت آراء سبنـسر في 

تبريـر لـبعض الأنظمـة الاجتماعيـة  «:بأنهـا) الاجتماعية

 .)72(»الأكثر دناءة فيما عرفها الإنسان

عبــد الوهــاب المــسيري في كتابــه . وينــاقش د

، هذه الرؤية العنـصرية )ة المادية وتفكيك الإنسانالفلسف(

وقــد وظفــت الداروينيــة  «:الغربيــة تجــاه الآخــر فيقــول

الاجتماعية في تبرير التفاوت بين الطبقات داخل المجتمـع 

الواحد وفي الدفاع عـن حـق العلمانيـة المطلقـة وفي تبريـر 

المــشروع الإمبريــالي الغــربي عــلى صــعيد العــالم بــأسره، 

والـضعفاء ( في المجتمعات الغربية وشعوب آسيا فالفقراء

هم الذين أثبتوا أن مقدرتهم على البقـاء ) على وجه العموم

ليــست مرتفعــة، فهــم يــستحقون الفنــاء أو عــلى الأقــل 

 .)73(»الخضوع للأقوياء ولشعوب أوربة الأقوى والأصلح

وهكذا تقترن العنصرية بالإلحاد ليكونـا منظومـة 

لفلسفة الحديثة، ابتداء بفلسفة الأنا يفترقان في ا واحدة لا

                                                 
 ).48ص(فلسفة الأخلاق لدى نيتشه، إبراهيم يسري،   ) 71(

)72 (  Evolutionary Naturalism, Michael Ruse. p228  

المـسيري، الفلسفة الماديـة وتفكيـك الإنـسان، عبـد الوهـاب   ) 73(

 ). 11ص(
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وتقديس الذات، وتحديد قيمة الإنسان في قوته وقسوته، 

وإشباعه أي رغبة يريدها، لتظهر فلسفة البقاء للأصـلح 

وتحدد أن التطور هو العملية التي تخلق القيمة، وهو مـن 

وضع كل إنسان منذ مولده في وضـع اجتماعـي وظيفـي 

اقض وعدم مساواة، لنـصل إلى محدد، بما قد يحمله من تن

أعلى مراتب الإلحاد بإعلان نيتشه موت الإله ليحل محلـه 

الإنسان الأعلى الـذي يـؤمن بـضرورة هـدم الأخـلاق 

السائدة؛ لأنها تقـوم عـلى فكـرة الحقـوق المتـساوية بـين 

البشر، وإقامة أخـلاق الإنـسان الأعـلى الـذي يجـب أن 

ا الحرب مـع يتخلص من الآخرين بلا رحمة أو شفقة، إنه

الآخر للتخلص من الآخر الضعيف، بموت إلهـه الـذي 

 .-  تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً - ينصره

* * * 

 الخاتمة

وفيها أهـم النتـائج التـي انتهـى إليهـا البحـث، 

 .والتوصيات

 :النتائج

 الإيمان بوجود تمايز بين الأجناس على أساس -1

لانتصار للجـنس ، وا» بيئي- وراثي -بيولوجي  «مادي

الذي ينتمي إليه الفرد أو المجتمع باعتباره جنساً متفوقاً، 

ــاس  ــنح للأجن ــة لا تم ــا ومكان ــوق ومزاي ــه حق ــنح ل تم

الأخرى، نظرية فكرية عانت منها البشرية واصطلح على 

 .تسميتها بالعنصرية

 تــشكل العنــصرية نــسق فكــري مفــاهيمي في - 2

، ظهـر جليـاً في الفكر الغـربي موغلـة في القـدم والمعـاصرة

 .الفلسفة اليونانية والرومانية والفلسفة الحديثة والمعاصرة

 اشــتدت العنــصرية وقــوي بأســها في حقبــة -3

الفلسفة الحديثة، لكثـرة النظريـات الفلـسفية المتـضمنة 

لأســس العنــصرية، وتــم اســتقراؤها في هــذه الدراســة 

 :لتنتظم بالأسس الفلسفية التالية

والتي تضع الذات قبـل :  فلسفة الذات والأنا-أ

 هو عدو، يريد أن »أنا «الموضوع، والأنا قبل العالم، وكل

 .يكون المستبد بكل الآخرين

تحـدد قيمـة الإنـسان في قوتـه :  فلسفة القوة-ب

وقسوته، ورفض القيم والمبادئ وتعلـن أخـلاق الـسادة 

 .وهي القوة، وأخلاق العبيد وهي الرحمة والشفقة

وهـي حـق الفـرد في : ي فلسفة الحق الطبيعـ-ج

 »الحقـوق الطبيعيـة «إشباع أي رغبة يريـدها، لامتلاكـه

حق البقاء، حق استخدام أي وسـيلة لتحقيـق غاياتـه، (

 ).حق الاستحواذ

وفيها كفاح الروح عبر التاريخ :  فلسفة الروح-د

من أجل امتلاك الوعي بالحريـة، حتـى وصـلت العتبـة 

 .الأخيرة لتاريخ الروح الأوربية

التطور هـو العمليـة : لسفة البقاء للأصلح ف-هـ

التي تخلق القيمة، والحكـم عـلى الـشيء بكونـه خـيراً أو 

شراً، والصراع من أجل البقاء أمر حتمي، فمن كان قابلاً 
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ــو  ــك ه ــيكون ذل ــت، وس ــيعش، وإلا فليم ــاة فل للحي

الأفضل، والتطور هو من وضع كل إنسان منذ مولده في 

 قد يحملـه مـن تنـاقض وضع اجتماعي وظيفي محدد، بما

 .وعدم مساواة

 فلسفة الإنسان الأعلى موت الإله ليحل محلـه -و

الإنسان الأعلى الـذي يـؤمن بـضرورة هـدم الأخـلاق 

السائدة؛ لأنها تقـوم عـلى فكـرة الحقـوق المتـساوية بـين 

البشر، وإقامة أخـلاق الإنـسان الأعـلى الـذي يجـب أن 

 الحرب مـع يتخلص من الآخرين بلا رحمة أو شفقة، إنها

 .الآخر للتخلص من الآخر الضعيف

 الأنا المستبد بكل الآخرين، وفـرض أخـلاق -4

السادة بالقوة، وبلوغ الـروح الأوربيـة عتبـة الحـضارة، 

لأنها الأصلح للبقاء، وبالتـالي هـي الأعـلى، بكـل هـذه 

 .الأسس تشكلت العنصرية الغربية

 الأسس الفلـسفية التـي شـكلت العنـصرية -5

ضمنت الإلحاد بإعلانها تقديس الـذات ابتـداء، الغربية ت

 .لتصل في النهاية إلى إعلان موت الإله، واستعباد الآخر

 : التوصيات

 :هناك توصيتان رئيسيتان لهذا البحث هما

ــي في - ــلي والتجريب ــذهب العق ــين الم ــة ب  المقارن

 .تأسيس العنصرية فلسفياً 

 أثــر الأســس الفلــسفية للعنــصرية الغربيــة في -

 .الكراهية المعاصرخطاب 

 المراجعالمصادر وقائمة 

 :المراجع العربية: أولاً 

الدار : ، القاهرة1 سعيد، جلال الدين، ط.أبيقور الرسائل والحكم

 .م1995العربية للكتاب، 

، الـدار 1محمـد النـاجي، ط:  نيتشه، فريـدرك، ترجمـة.إرادة القوة

 .م2011أفريقيا الشرق، : البيضاء

أحمـد :  يانغ، روبرت، ترجمة.التاريخ والغربأساطير بيضاء كتابة 

 .م2003المجلس الأعلى للثقافة، : ، القاهرة1محمود، ط

، الـدار 1حسان بورقبة، ط:  نيتشه، فريدرك، ترجمة.أفول الأصنام

 .م1996أفريقيا الشرق، : البيضاء

دار : ، مـصر12خيري حمـاد، ط:  مكيافيللي، نيقولو، ترجمة.الأمير

 .هـ1405الآفاق الجديدة، 

جـورج كتـورة، :  لكلرك، جيرار، ترجمة.والاستعمار الإنثربولوجيا

ــشر، : ، بــيروت2ط ــات والن ــة للدراس المؤســسة الجامعي

 .هـ1411

دار ليبيـا : ، بنغـازي2 الزبيـدي، محمـد مرتـضى، ط.تاج العروس

 .م1966للنشر والتوزيع، 

ة إدارة الترجمـة بـوزار:  هـامرتن، الـسيرجون، ترجمـة.تاريخ العالم

 .ت.مكتبة النهضة المصرية، د: ط، مصر.المعارف، د

زكي نجيب محمود، :  راسل، برترانو، ترجمة.تاريخ الفلسفة الغربية

 .ت.مكتبة الاعتماد، د: ، مصر1ط

، 1فـؤاد زكريـا، ط:  أفلاطون، ارستو كلـيس، ترجمـة.الجمهورية

 .م1974الهيئة المصرية للكتاب، : القاهرة

، 2عــادل زعيــتر، ط:  شــارل، تحقيــق مونتــسكيو،.روح القــوانين

 .م1999مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت

ــسياسة ــةســ أر.ال ــسيد، ط: طو طــاليس، ترجم ، 2أحمــد لطفــي ال

 .م1947منشورات الفاخرية، : الرياض
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مالك أبو شـهيوة، :  هنتنغتون، صموئيل، ترجمة.صدام الحضارات

 .م1999الدار الجماهيرية للنشر، : ، ليبيا1ط

 .ية المجتمع الأوربي وانعكاس آثارها عـلى المجتمـع الإسـلاميطبق

 .م1970دار الفكر، : ط، الإسكندرية.البهي، محمد، د

: ، اللاذقيـة2جورج ديب، ط:  نيشته، فريدرك، ترجمة.عدو المسيح

 .م2005دار الحوار، 

إمام عبـد الفتـاح إمـام، :  هيجل، جورج، ترجمة.العقل في التاريخ

 .م1984لتنوير، دار ا: ، بيروت1ط

دار : ، بـيروت1هـشام جـداد، ط:  طلاس، ناهـد، ترجمـة.العولمة

 .م1999طلاس، 
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دار : ، القـاهرة1 يـسري، إبـراهيم، ط.فلسفة الأخلاق لدى نيتشه

 .ت.الثقافة للنشر والتوزيع، د

الأهليــة للنــشر : ، القــاهرة2 أمــين، عــثمان، ط.قيــةالفلــسفة الروا

 .م2020والتوزيع، 

، 1إمـام عبـد الفتـاح إمـام، ط:  ولتر ستيس، ترجمة.فلسفة الروح

 .م1982دار أكتوبر، : بيروت

، 1 المـسيري، عبـد الوهـاب، ط.الفلسفة المادية وتفكيك الإنـسان

 .م2013دار الفكر، : القاهرة

: ط، القـاهرة.محمد بدران، د: جمةل، تر ديورات، و.قصة الحضارة

 .م1953الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية، 

، 1إسماعيل المـصدق، ط:  هايدغر، مارتن، ترجمة.كتابات أساسية

 .ت.دار النهضة، د: القاهرة

دار بــيروت : ، بــيروت2 ابــن منظــور، محمــد، ط.لــسان العــرب
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ــة ــار، ط: ترجم ــزيلا حج ــيروت1جي ــارابي، : ، ب دار الف

 .م2003

خليـل أحمـد :  هيجل، جورج، ترجمـة.محاضرات في تاريخ الفلسفة

 .م1986المؤسسة الجامعية، : يروت، ب1خليل، ط
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 .ت.اللغة العربية، د

، 2محمـود الخـضيري، ط:  ديكارت، رينيه، ترجمة.مقال عن المنهج

 .م1968دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، : القاهرة
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